
 بروكســل - تخـــرج نيلـــي ســـتروب 
بعنايـــة قطعة فنية صغيـــرة بحجم قالب 
القرميـــد، من أرفف مخـــزن داخل متحف 
الفـــن والتاريـــخ فـــي بروكســـل، وتزيل 
الأغطيـــة التـــي تلفها لتكشـــف عن يدين 

تبتهلان بالدعاء لتمثال مصغر.
وهـــذا التمثال واحد مـــن أربعة آلاف 
من الأشـــكال التي أبدعت في ورشة صب 
الجبـــس التابعة للمتحف في بروكســـل، 
وتتنـــوع القطـــع المصبوبة بيـــن تمثال 
فينوس ويلندورف الشـــهير الذي يرجع 
تاريخـــه إلـــى العصر الحجري، وســـمي 
كذلك نســـبة لبلـــدة ويلندورف بالنمســـا 
التي اكتشـــف فيها التمثـــال الذي يرمز 
للخصوبـــة عـــام 1908، وتمثـــال نصفي 

يرجـــع تاريخـــه إلى القرن الثامن عشـــر 
فريدريش  جـــورج  الألماني  للموســـيقار 

هاندل.
عــــدد  كثافــــة  فــــي  الفضــــل  ويرجــــع 
المجموعــــة الفنيــــة إلــــى قــــرار اتخذ في 
”المعــــرض الدولي“ الذي تــــم تنظيمه في 
لنــــدن عــــام 1862، وذلــــك وفقا لمــــا تقوله 

ستروب مديرة الورشة.
فأثنــــاء ذلــــك المعرض قــــررت الدول 
الأوروبية التعاون معا بشــــكل أوثق، في 
مجــــال الفــــن والثقافة بما فــــي ذلك صب 
تماثيل الجبــــس، ومثل هذه التماثيل تعد 
أكثر الطرق ســــهولة لعــــرض فنون الدول 
الأخــــرى فــــي الزمن الــــذي ســــبق ظهور 
كان  وعندمــــا  الفوتوغرافــــي،  التصويــــر 
الســــفر تكلفتــــه باهظة بالنســــبة لمعظم 

الناس.
تقــــول ســــتروب ”إن تماثيــــل الجص 
كانــــت طريقة لإظهــــار المجموعات الفنية 

التي تم إبداعها“.
وتم إنشــــاء متحف لنماذج الصب في 
بروكســــل، وإقامة ورشــــة لصــــب الجبس 
متاخمة لــــه بدأت في عملياتهــــا، وأولئك 
الذيــــن يعملون فيها أبدعوا قوالب الصب 
المتنوعــــة التي لا تزال مســــتخدمة حتى 

اليوم بعد مرور 150 عاما على ابتكارها.
وهذه الورشــــة هي مجــــرد واحدة من 
ثلاث ورش ملحقة بالمتاحف في أوروبا، 
وتوجد الورشــــتان الأخريــــان في باريس 

وبرلين.
ويستخدم العاملون مجموعة متنوعة 
من الأساليب الفنية لإبداع نماذج الجص.

ومعظــــم هــــذه الأســــاليب تســــتخدم 
قوالب الصب الكثيــــرة التابعة للمتحف، 
ومعظمها يتكون من أجــــزاء عديدة، وهم 
يشكلون صورة سالبة من الأعمال الفنية، 
مبدعيــــن الشــــكل الخارجي للتمثــــال، ثم 
يوضــــع الجص داخل القوالــــب على عدة 
طبقــــات ويترك العمل ليجــــف، ويتخلص 
العاملــــون من أي قطــــع باقية إضافية من 
الجص، ومن هنــــا يكون العمل قد اكتمل، 
علــــى الرغــــم مــــن أن الزبائــــن يمكنهم أن 
يحصلــــوا على القطــــع الفنيــــة ملونة لو 

رغبوا في ذلك.
وفي إعادة إنتــــاج هذه الأعمال 
الفنية، يســــتخدم الحرفيون 
فــــي  المتخصصــــون 

الورشة أســــاليب فنية تقليدية، في كل من 
عملية الصــــب والتلميع، وذلــــك وفقا لما 

يقوله الموقع الإلكتروني للمتحف.
وفنون صــــب الجبس فقــــدت البعض 
مــــن قيمتهــــا بعــــد أن أصبــــح التصويــــر 
الفوتوغرافــــي أكثــــر انتشــــارا أثناء فترة 
القــــرن  مــــن  والثلاثينــــات  العشــــرينات 
العشــــرين، كمــــا توضح ســــتروب، ويريد 
الناس أن يشــــاهدوا أعمــــالا فنية أصلية 
ممــــا جعــــل النســــخ المقلدة أقــــل أهمية، 
وتمت إزالة قطع فنية من الجص بمتحف 
بروكسل لإتاحة مســــاحات شاغرة لإقامة 
معــــرض جديد، وفقدت الكثيــــر من القطع 
الفنيــــة الجصيــــة أو تحطمت فــــي عملية 

نزعها من القوالب.
ولا يعمـــل حاليا ســـوى ثلاثة فنانين 
بما فيهم المديـــرة، من بين الطاقم الفني 

الأصلـــي بالورشـــة الـــذي كان يبلغ عدد 
أفراده 20 فنانا.

ومع ذلك بدأ الاهتمام بفن قوالب صب 
الجص يزداد مرة أخرى في التســــعينات 
مــــن القرن الماضي، حيــــث بدأ الناس في 
رؤيــــة النمــــاذج ذاتها كأشــــياء تاريخية، 
وليست مجرد نسخ مقلدة رخيصة الثمن.

كما أن المجموعة الفنية هذه لها قيمة 
وثائقية كما تقول ســــتروب، حيث تجعل 
الأعمــــال الفنية التــــي فقدهــــا العالم من 

الممكن مشاهدتها مرة أخرى.
وأحد أكثر النصب التذكارية شــــهرة 
في ألمانيا التي استفادت من هذه الحرفة 
الفنيــــة، هي المركبة الرومانية التي تعلو 
بوابة براندنبرغ ببرلين، وفي هذا الصدد 
يقــــول ميجويل هيلفريتــــش رئيس معهد 
برلين لصــــب قوالب الجــــص، إن العربة 

الرومانية التي يجرها أربعة جياد وتعلو 
الألمانية،  بالعاصمــــة  الشــــهيرة  البوابة 
لحــــق بهــــا الدمــــار الكامل أثنــــاء الحرب 
العالميــــة الثانيــــة، وعند نهايــــة الحرب 
أبدعت الورشة نسخة من العربة الأصلية.

ويوضح هيلفريتش أنه في عام 1957 
عملــــت كل من ألمانيا الشــــرقية والغربية 
معــــا لإبــــداع مركبــــة رومانيــــة جديــــدة 
باســــتخدام نمــــوذج الصــــب، ويضيــــف 
”نحــــن نعيد إنتاج الأشــــياء التــــي لم يعد 
لهــــا وجود، وهــــذا جزء من قيمــــة قوالب 

الصب”.
وتشــــير ســــتروب إلــــى أن الكثير من 
التماثيل الجصية تذهــــب هذه الأيام إلى 
أكاديميــــات الفنــــون على ســــبيل المثال، 
حيــــث يســــتخدمها الطــــلاب فــــي التعلم 

وكنماذج للرسم.

ويمكن للأفراد أن يطلبوا أعمالا فنية 
من ورشـــة صـــب تماثيل الجـــص، فمثلا 
يمكنهـــم أن يطلبوا نســـخا مـــن تماثيل 
الفنان مايكل أنجلو لوضعها في بيوتهم 

مقابل أسعار معقولة للغاية.
وبالنســـبة للمهتميـــن بشـــراء هـــذه 
النوعية من التماثيل، يمكنهم أن يطلبوا 
واحـــدا بســـعر يتـــراوح بيـــن 200 دولار 
وعدة آلاف، وفقا لحجم العمل وتعقيداته 

الفنية.
ولكن إذا كنت تأمل في أن تضع تمثالك 
الجديد فـــي حديقة منزلـــك، فلن يحالفك 
الحظ، وتوضح ســـتروب أن هذه النوعية 
مـــن التماثيل ليســـت مناســـبة لوضعها 
فـــي الحدائق، حيث أنها حساســـة تجاه 
الرطوبة وبالتالي ســـيصيبها العطب في 

غضون بضع سنوات.

فنون صب الجبس فقدت 
البعض من قيمتها بعد أن 

أصبح التصوير الفوتوغرافي 
أكثر انتشارا أثناء فترة 
العشرينات والثلاثينات 

من القرن العشرين
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ويستخدم العاملو
من الأساليب الفنية لإ
ومعظــــم هــــذه الأ
الكثيــــ قوالب الصب
ومعظمها يتكون من
يشكلون صورة سالب
مبدعيــــن الشــــكل الخ
يوضــــع الجص داخل
طبقــــات ويترك العمل
العاملــــون من أي قط
الجص، ومن هنــــا يك
علــــى الرغــــم مــــن أن
يحصلــــوا على القطــ

رغبوا في ذلك.
وفي إعادة
الفنية،
ال

 مســقط – تتميز المصنوعات الفخارية 
المعروضــــة في المتحــــف الوطني بزخارف 
متنوعــــة، تؤكــــد قــــدرة الفنــــان العُماني 
علــــى الابتكار وغــــزارة الأفــــكار والحلول 
التشــــكيلية التــــي يمتلكهــــا للتعبيــــر عن 
مضمــــون ثقافتــــه، والغنى في اســــتخدام 
المفردات التشــــكيلية التي شغلت مختلف 
المســــاحات بعدة وحدات زخرفيــــة منها، 
الحز على الســــطح وهو رطــــب، وقد تملأ 
الحزوز بألوان، وكان مــــن الزخارف التي 
اســــتخدمت أيضاً، زخــــارف اعتمدت على 
الوحدات الهندســــية والنباتية والعناصر 
الكتابية، أو الزخارف المستمدة من التراث 
الإسلامي كالزخارف المفرغة وكتابة الآيات 

القرآنية حيث اســــتخدم الحرفي العُماني 
منذ القدم أنواعا من الطين في الصناعات 
الفخاريــــة التي امتازت بأشــــكال تقليدية 
وثراء أســــطحها الزخرفيــــة القائمة على 
الخط والنقطة والملامح البصرية المرتبطة 

ببساطة التنفيذ.
يقول ناصر بن ســــيف الحاتمي  فنان 
تشــــكيلي ومصمم في الحــــرف التقليدية، 
إن ”موروثات الفخار منذ نشــــأتها الأولى 
تمتــــاز بالرشــــاقة والجمال الــــذي يحدد 
قوتها وفوائدهــــا المطلقة حيث تمتاز هذه 
التقليدية  بأشــــكالها  الفخارية  الموروثات 
وثراء أســــطحها الزخرفيــــة القائمة على 
الخط والنقطة والملامح البصرية المرتبطة 

ببســــاطة التنفيــــذ والقائمــــة على بعض 
الخطية  والبصمــــات  البســــيطة  المهارات 
والنقطية باســــتخدام الأدوات البســــيطة 
مثل الحبال وقطع الخشب التي تترك أثرا 
على الفخار وتضيف له اللمسة الجمالية 

التي نراها في الفخار القديم“.
ويضيــــف الحاتمــــي، أن ”الفخاريــــين 
العُمانيين اســــتخدموا نوعــــين من الطين 
مــــن خلال العينات الموجــــودة في المتحف 
الوطنــــي“ وهي تشــــير إلى أنه اســــتخدم 
طينــــة المدر وهــــي متوفرة الآن بســــهولة 
ويســــر في الكثير من محافظات السلطنة، 
الحــــرارة  لدرجــــات  بتحملهــــا  وتمتــــاز 
المكونــــة  الجزئيــــات  بفضــــل  ومرونتهــــا 

لخــــواص هذا النــــوع من الطــــين، ولونها 
يتراوح ما بــــين اللونين الأبيض الكريمي 
والوردي الباهت، ويمكن مشــــاهدتها في 
العديــــد من قاعــــات المتحــــف الوطني في 
المباخر والمجامر والأواني المستخدمة في 

حفظ الماء.
ويضيــــف، ”اســــتخدم صانعو الفخار 
العُمانيين أيضا تربة الصربوخ وهي تربة 
حجرية ملســــاء وتســــتخدم بعــــد طحنها 
وتمتاز بالصلابة ومقاومتها للحرارة في 
درجــــات عالية جدا حيث تم اســــتخدامها 
فــــي صنع أوانــــي الطبــــخ والأواني التي 
تحفظ اللبن“.وأوضــــح، أن الموروثات من 
الفخاريــــات يمكــــن ملاحظة أنهــــا تمتاز 
بتشابهها من حيث الشكل والتسميات مع 
وجود اختلافات بسيطة وظيفية تميز كل 
منتج عن الآخــــر، ومن أمثلة ذلك الجحلة، 
وهي إناء فخاري معــــروف لحفظ وتبريد 
الماء، فالمســــمى واحــــد ولكنها تختلف من 
حيــــث الشــــكل، فالجحلــــة المصنوعة في 
ولاية بهلا بمحافظــــة الداخلية عبارة عن 
انتفــــاخ كروي فــــي بطن الجحلــــة، بينما 
المصنوعة في ولاية صحم بمحافظة شمال 

الباطنــــة والولايــــات الســــاحلية 
تمتــــاز باتســــاع أكبر فــــي نقطة 
البطــــن بحيث تميل إلى الشــــكل 

البيضاوي.
وتابع، ”هندسيا لم يأتِ هذا 
الشكل عشوائيا، فالحرفي قصد 
الشكل من حيث إيجابية تدفق 

الماء أثناء سكبه منها، 
وكذلك صفة التبريد 
من حيث المساميات 

الموجودة في هذا 
الإناء عند تعليقها“.

ويقول الحاتمي 
وهو أيضا، مدير 

التدريـــب والإنتاج الحرفي فـــي الهيئة 
العامة للصناعات الحرفية في مســـقط، 
إنـــه ”مـــن خـــلال مشـــاهدة المقتنيـــات 
الموجودة في المتحف الوطني والمرتبطة 
بصنـــاع الفخار واســـتخدام الفخاريين 
المهـــارات  مـــن  لمجموعـــة  العُمانيـــين 
المتطورة جدا آنذاك رغم بســـاطة أشكال 
الفخـــار حيث تم اســـتخدام التشـــكيل 
بالدولاب أو العجلة والحبال والشرائح 
والبصمـــة عـــن طريق قطـــع القماش أو 
باستخدام قوالب تصنع بواسطة أوراق 
الأشـــجار أو مـــن قطع القمـــاش، وهذه 
التقنية تتوارث حتى الآن، أما من حيث 
التقســـيمات المتعلقة بالشكل ظهرت من 
خـــلال الأشـــكال الموجودة فـــي المتحف 
بعـــض الأواني مثل الخـــروس والجرار 

والمجامر“.
واســــتخدم العُمانيــــون طرقــــا بدائية 
بســــيطة في الزخرفة القائمة على النقش 
بالأدوات البســــيطة مثــــل اللف الحلزوني 
باســــتخدام الحبال أو استخدام الدولاب، 
واســــتخدام الزخرفة المباشــــرة عن طريق 
الســــطل والتلوين بصبغات طبيعية تميل 
إلى الحمرة في بداية ظهور 
الفخار والخزف، وتقرب 
إلى صبغات قد تصل إلى 
البريق المعدني، ومن خلال 
هذه الأشكال الفخارية 
سواء كانت الأشكال كاملة 
مثل الأواني الفخارية 
التي تستخدم 
استخدامات 
نفعية لحفظ الماء 
أو لحفظ الحبوب 
مثل الجرار 
والجحال والخروس 
والمقتنيات الأخرى.

وقــــال الحاتمــــي، ”من حيــــث تقنيات 
وطرق حرق الطين فمن خلال ما تم العثور 
عليه مــــن مقتنيات، اســــتخدم العُمانيون 
طرقا بســــيطة في الحرق، فقد استخدموا 
أفران الحرق أو الشيّ المباشر في الطين“.

وأضاف، أنه من خــــلال ما تم العثور 
عليه من الموروثات الفخارية انعكس تأثر 
الإنسان باختلاف البيئات في عُمان، ولو 
لاحظنــــا أشــــكال الفخار العُمانــــي، فنجد 
مثــــلا المبخــــر العُماني في مســــندم الذي 
وجد على شــــكل طبقات. فهــــو في المظهر 
من شكل واحد ولكن في 3 طبقات وأحيانا 
في طبقتين وأيضــــا من مقبضين وأحيانا 
يتعــــدى إلــــى 3 مقابــــض ويحتــــوي على 
نفس الزخــــارف التي وجدت فــــي المبخر 
الذي وجد في ظفار، على أن الأشــــكال في 
ظفار اختلفت فتأخذ الشكل الدائري المرن 
والشــــكل المربــــع بالزوايا الحــــادة المكون 
من الصــــروج العلوية، وانعكســــت نفس 
الوحــــدات الزخرفيــــة على نفس أســــطح 
المباخــــر الموجــــودة في ظفــــار والموجودة 
فــــي محافظــــة مســــندم، بينمــــا نلاحــــظ 
المباخر المستخدمة في شمال عُمان تمتاز 
بصغر حجمها وبســــاطة النقــــوش التي 
عليها والقائمة على التأشــــيرة، وهي من 

التقنيات الكثيرة في عمل الفخار.

ــــــي الكنوز الفنية التي أبدعهــــــا الفنانون على مــــــر التاريخ من التلف،  تعان
وتســــــعى المتاحف والمختصــــــون للحفاظ على هذا التراث الإنســــــاني ففي 
ــــــا تم بعث ثلاث ورش في ثلاث مدن مختلفة تختص في صب تماثيل  أوروب

من الجص لنماذج شهيرة.

تماثيل جصية للحفاظ على الأعمال الفنية العريقة من الاندثار

متاحف مسقط تؤرخ لصناعة الفخار في عُمان

ورش أوروبية تستخدم تقنيات وأساليب لإعادة إنتاج منحوتات شهيرة 

الأواني الفخارية عنوان تمدّن واستقرار

الفخاريون استخدموا 
مجموعة من المهارات 

المتطورة جدا آنذاك رغم 
بساطة أشكال الفخار 

ومنها التشكيل بالدولاب 
أو العجلة والحبال والبصمة

ورش لإبداع ما ترك كبار النحاتين صورة سالبة من الأعمال الفنية

قوالب جاهزة
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ــة الداخلية عبارة عن 
 بطن الجحلــــة، بينما 
صحم بمحافظة شمال 

ت الســــاحلية 
بر فــــي نقطة 
 إلى الشــــكل 

لم يأتِ هذا
لحرفي قصد
جابية تدفق

ها،

ي

است باســــتخدام الحبال أو
واســــتخدام الزخرفة المباش
الســــطل والتلوين بصبغات
إلى الحمرة ف
الفخار وا
إلى صبغات
البريق المعد
هذه الأش
سواء كانت
مثل الأ

نفع
أو

والجح
والمقت


